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كــثر مــن  أشهــر علــى انــدلاع الحــرب الــتي شنهــا علــى قطــاع غــزة مــن تمكــن جيــش الاحتلال بعــد أ
كــثر مــن  محتجــزًا بحــوزة المقاومــة الفلســطينية منــذ اســتعادة  أسرى إسرائيليين، مــن إجمــالي أ

كتوبر/تشرين الأول الماضي. السابع من أ

كـانت كلفـة تخليـص الأسرى الأربعـة مجـزرة داميـة ارتكبهـا المحتـل في مخيـم النصـيرات وسـط القطـاع،
يــن، في أســفرت عــن ارتقــاء  شهــداء، معظمهــم مــن النســاء والأطفــال، وإصابــة نحــو  آخر

مقابل مقتل قائد القوة التي شاركت في تلك العملية ويدعى “أرنون زامورا”.

كد يومًا تلو الآخر، كرست تلك المجزرة حالة العوار الأخلاقي التي يعاني منها المجتمع الدولي، والتي تتأ
ففي مقابل حالة الاحتفاء الإعلامي والسياسي، الإسرائيلي والغربي، بتلك العملية التي وصفها رئيس
الحكومة بنيامين نتنياهو بالبطولية، وباركها الرئيس الأمريكي جو بايدن، هناك حالة من التجاهل

والعمى إزاء تلك المجزرة التي سقط فيها عشرات المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء.

يحاول المحتل المأزوم توظيف تلك العملية كـ”قشة الإنقاذ” التي تعيده للحياة مرة أخرى بعد الهزيمة
 النفسية التي طوقت أركانه وخلخلت توازنه، ورغم ما يعكسه هذا الاحتفاء باستعادة أربعة من
أسـيرًا بينمـا الحـرب دخلـت شهرهـا التـاسع، فـإن تفاصـيل العمليـة وكواليسـها تعكـس حجـم الفـارق
يًا بين الاحتلال وحليفه الأمريكي من جانب وحماس وبقية فصائل الكبير أخلاقيًا وسياسيًا وعسكر
المقاومة من جانب آخر، وهي المقارنة التي تواصل إسقاط الأقنعة المزيفة عن أسطورة جيش الاحتلال

وأخلاقيات نظيره الأمريكي.

إضفاء الشرعية على الجرائم
منذ أن وضع المحتل أهدافه الثلاثة من الحرب بداية انطلاقها (القضاء على حماس – تحرير الأسرى
– ضمان ألا يشكل قطاع غزة تهديدًا على الداخل الإسرائيلي) وهو يحاول تبرير كل جرائم الإبادة
التي يرتكبها ضد المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ بمزاعم حق الدفاع عن النفس والبحث عن

المحتجزين أو عناصر المقاومة.

في سبيــل تلــك المزاعــم لم يتــوان جيــش الاحتلال عــن ارتكــاب كــل الموبقــات في علــم الإجــرام العســكري
والإنساني، مستهدفًا المشافي والمدارس ومراكز الإيواء ودور العبادة، مساجد وكنائس، حتى المنشآت
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الأممية التابعة لوكالة الأونروا وغيرها، مخلفًا عشرات آلاف الشهداء جلهم أطفال ونساء.

وأمام كل مجزرة وقبيل تلقي ردود الفعل الإقليمية والدولية، يستبق الاحتلال الجميع بالإعلان عن
تلقيـه معلومـات اسـتخباراتية عـن وجـود أسرى أو اختبـاء عنـاصر تابعـة للمقاومـة، حـتى تحـولت تلـك
المزاعـم إلى شماعـات لتبريـر جرائمـه ضـد الإنسانيـة، ساعـده علـى ذلـك قناعـة الإدارة الأمريكيـة بتلـك
المبررات الواهية والجزم بانتفاء نية ارتكاب الكيان المحتل مجازر بحق المدنيين والعزل من أبناء الشعب

الفلسطيني.

وتكرس مجزرة النصيرات حالة العمى والازدواجية تلك، حيث غابت عن الأعين والأذهان وأولويات
كثر من مائتي شخص وإصابة ضعفهم الإعلام الإسرائيلي والغربي، مشاهد القتل والتنكيل وسقوط أ
(كثير منهم حالته حرجة)، فيما بروز المحتل وحليفه الأمريكي مشهد تحرير الأسرى الأربعة، في مفارقة

فجة تفضح الرؤية العنصرية في التعاطي مع الأرواح والدماء.

كــثر مــن  ألــف شهيــد وفي مقابــل اســتعادة أربعــة أسرى فقــط ســقط حــتى الآن في تلــك الحــرب أ
وأضعافهم من المصابين، فيما شرُد نحو مليوني إنسان بعدما هُدم ما يزيد على ثلثي القطاع، بينما
يقبع ما يقرب من مليون شخص على قوائم الموت جوعًا في ظل الحصار المطبق المفروض عليهم من

الجهات كافة.

وعلقت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز، على تلك المفارقة بقولها إن
“إسرائيل استخدمت أسراها لإضفاء الشرعية على قتل الفلسطينيين في غزة وتجويعهم، وفي الوقت
نفسه تكثف العنف ضد الفلسطينيين في باقي الأراضي المحتلة”، مضيفة في تغريدة على حسابها على
كس، مساء أمس السبت، أنها تشعر بالارتياح لاستعادة “إسرائيل”  من أسراها، لكن ذلك منصة أ
كثر من لا ينبغي أن يأتي على حساب قتل ما لا يقل عن  فلسطيني، من بينهم أطفال، وإصابة أ
يـن علـى يـد “إسرائيـل” وجنـود أجـانب مزعـومين، واسـتخدامها شاحنـة مساعـدات كغطـاء  آخر

على نحو غادر خلال العملية.

ووصفت ألبانيز هذه العملية بأنها تمويه إنساني على مستوى آخر، منوهة أنه كان من الممكن أن يتم
تحرير كل الأسرى بإبرام صفقة تبادل مع المقاومة، لكن الكيان الإسرائيلي رفض من أجل الاستمرار في
تـدمير غـزة وتـدمير الشعـب الفلسـطيني، لافتـة إلى أن هنـاك “نيـة واضحـة وضـوح الشمـس لارتكـاب

إبادة جماعية تحولت إلى فعل”.

يمة أخلاقية جديدة جر
دومًـا مـا كـان يتهـم الاحتلال المقاومـة بأنهـا تسـتغل شاحنـات المساعـدات وسـيارات الإسـعاف ووكالـة
الأونروا لنقل عناصرها بداخلها، كذلك توظيفها لنقل الأسلحة الخاصة بها والتي يزعم تهريبها من
الجانب المصري عبر معبر رفح والأنفاق الحدودية، واستنادًا إلى تلك الاتهامات كانت تقصف طائرات



المحتل تلك السيارات وتسقط العشرات ما بين قتيل وجريح.

ورغم عدم ثبوت أي من تلك التهم حتى اليوم رغم تجاوز الحرب شهرها الثامن، فإن الكيان المحتل
لا يتوقف عن هذا المسار الذي يبرر من خلاله انتهاكاته وجرائمه الوحشية التي يستهدف بها المشافي
كــز الإيــواء، في ظــل تصــديق مطلــق مــن الحليــف ودور العبــادة والأجهــزة الطبيــة والإســعافية ومرا

الأمريكي لتلك الروايات الكاذبة.

اليوم وبحسب ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية وشهود عيان فلسطينيين، فإن الفرقة التي شاركت
في عمليــة تخليــص الأسرى كــانت تخت في إحــدى شاحنــات المساعــدات الداخلــة للقطــاع، وهــو مــا
ساعــدها علــى الــدخول بأريحيــة إلى مخيــم النصــيرات دون اعــتراض أو مقاومــة، في جريمــة أخلاقيــة

جديدة تُضاف إلى سجل الاحتلال الإجرامي.

وواجهت الفرقة الإسرائيلية المشاركة في تلك العملية مقاومة شرسة رغم دخولها السري غير الأخلاقي،
أســفرت عــن مقتــل قائــدها أرنــون زامــورا، ولــولا الــدعم الــذي تلقتــه تلــك الفرقــة مــن اللــواء الســابع
يًـا مـن القذائـف المتتاليـة يـات المظليـة الإسرائيليـة الـتي شكلـت حزامًـا نار والأسـطول الثـالث عـشر ودور
لحماية المركبة التي كانت تقل الأسرى، لتغيرت نتائج المعركة ولما استطاع الاحتلال الوصول بأسراه على

قيد الحياة على أقل تقدير لا سيما بعدما تعطلت مركبتهم في أثناء السير.

يكي تورط أمر
يه بالعمل لأجل التهدئة ير خارجيته ومستشار بينما تصدح أصوات الرئيس الأمريكي جو بايدن ووز
وإنهـــاء الحـــرب والـــدفع لإدخـــال المساعـــدات الإنسانيـــة لإنقـــاذ المحـــاصرين مـــن الجـــوع الفتـــاك، إذ
بالممارسات الواقعية تنسف كل تلك المزاعم شكلاً ومضمونًا، يد تقدم الغذاء وأخرى تقتل الأطفال

والنساء، لسان يطالب بالتهدئة وآخر يُشعل الموقف.

يًا وسـياسًا واقتصاديًـا، مـا كـان لجيـش الاحتلال ولا حكـومته ولـولا الـدعم الأمريـكي الشامـل، عسـكر
الاسـتمرار في تلـك الحـرب في ظـل الخسـائر الفادحـة الـتي تُكبـدها المقاومـة لهـم ليـل نهـار، الأمـر الـذي
يًــا في جرائــم الإبــادة الــتي يشنهــا الاحتلال ضــد يجعــل الولايــات المتحــدة شريكًــا أساســيًا وضلعًــا محور

سكان غزة.

كــثر مــن  أشهــر كاملــة، كــانت أمريكــا حــاضرة في كــل مجــزرة ومنــذ اليــوم الأول للحــرب، وعلــى مــدار أ
يرتكبهـا جيـش الاحتلال، إمـا بجسر التسـليح الـذي لا يتوقـف لجيـش الاحتلال ودعمـه بأحـدث أنـواع
الأســلحة الفتاكــة، وإمــا بغــض الطــرف عــن الانتهاكــات المرتكبــة والادعــاء بأنهــا لا تــرقى لمســتوى جرائــم
ــا وسياســيًا أمــام المحــاكم والمنظمــات الحــرب، فضلاً عــن الــدفاع عــن ملاحقــة الكيــان المحتــل قضائيً

الدولية.



وفي مجـزرة النصـيرات الأخـيرة الـتي راح ضحيتهـا  شهـداء معظمهـم مـن الأطفـال والنسـاء كـانت
كدته وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية، حين أشارت إلى الولايات المتحدة حاضرة بكل قوة، وهو ما أ
مشاركـة خليـة أمريكيـة مـن القـوات الخاصـة في عمليـة تخليـص الأسرى، واسـتغلال الرصـيف البحـري

يًا. الذي دشنته أمريكا على شواطئ غزة في دعم جيش الاحتلال لوجستيًا وعسكر

ه  فإنّ “خلية أمريكية وبحسب ما نقلته شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن مسؤول أمريكي لم تسم
يـــر أربعـــة رهـــائن وعملـــت مـــع القـــوات الإسرائيليـــة في عمليـــة في إسرائيـــل ســـاهمت في عمليـــة تحر

كسيوس”. كده كذلك موقع “أ تحريرهم”، وهو ما أ

وفي السياق ذاته نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن خبراء أسلحة أن جيش الاحتلال استخدم في
عمليــاته الأخــيرة، ومنهــا عمليــة النصــيرات، القنابــل الأمريكيــة الموجهــة مــن طــراز “جــي بي يــو-39”
(GBU-39) في الغارات الجوية على غزة، وهي القنابل النوعية التي تزن الواحدة منها  رطلاً،

وتلحق خسائر فادحة وجسيمة بالمدنيين.

عن أي انتصار يتحدثون؟
تكشف الحفاوة التي استقبل بها الوسط الإسرائيلي، السياسي والعسكري، الأسرى الأربعة الذي تم
يــر تخليصــهم مــن قبضــة المقاومــة بعــد  يومًــا مــن الحــرب، فشــل خلالهــا جيــش الاحتلال في تحر
أسير واحد على قيد الحياة، عن المأزق الذي يعاني منه نتنياهو وحكومته، والذي دفعه بطبيعة الحال
لتسول أي إنجاز ميداني ينعش به الخزينة المعنوية الفارغة للجنود بعدما تملكت منهم روح اليأس

والقلق والإحباط من العمليات الميدانية.

ويعلـــم المنصـــفون مـــن النخبـــة الإسرائيليـــة أن hsjuh]m 4 أسرى مـــن إجمـــالي قرابـــة  بقبضـــة
حماس بعد  أشهر من الحرب التي كُبد فيها جيش الاحتلال خسائر فادحة على المستويات كافة، لا
يمكن أن يكون انتصارًا بأي شكل من الأشكال، فهو اعتراف ضمني بالفشل طيلة الأشهر الماضية في
مقابـل صـمود أسـطوري يحسـب للمقاومـة الـتي نجحـت في الاحتفـاظ بـالأسرى كـل هـذا الـوقت علـى

قيد الحياة رغم التدمير الوحشي والقصف الإجرامي الذي لم يترك مترًا واحدًا في القطاع.

ويعكس هذا الاحتفاء بتلك العملية النوعية والذي تجسد في بيانات وتصريحات المتحدث العسكري
لجيش الاحتلال ووزراء حكومة الحرب حالة الهزيمة النفسية التي يعاني منها قادة الاحتلال الباحثين

عن أي سبيل للخروج من عنق الزجاجة قبل الوصول إلى مرحلة الاختناق الكامل.

كمـا أن الصـور الـتي التُقطـت للأسرى المخلصين، وحـالتهم الصـحية والنفسـية الجيـدة، والـتي بـدت في
ملامحهم وكلامهم، تكشف عن أخلاقيات المقاومة التي حافظت عليهم وتعاملت معهم بأسلوب
إنساني راق، مقارنة بالوحشية والإجرام الإسرائيلي في تعامله مع الأسرى الفلسطينيين، المفارقة التي
تنسف مزاعم نتنياهو الواهية عن أخلاقيات جيش الاحتلال والتي أسقطت حرب غزة القناع عنها
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وفضحت عنصريته وإجرامه الحيواني.

وفي الأخــير تبقــى مجــزرة النصــيرات شاهــدًا جديــدًا علــى إجــرام الاحتلال ضــد الإنسانيــة، وازدواجيــة
ــا علــى صــدر المقاومــة الــتي قــدمت ــأزوم، ووسامً ــات المتحــدة الفجــة، وعــوار المجتمــع الــدولي الم الولاي
بصمودها ونضالها صورة أخلاقية مشرفة عن الدفاع الشرعي والأسطوري عن الأرض والعرض في

مواجهة محتل غاشم مدعوم من الجميع.
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